
 الحديث خلدون والدرس اللغوي ابن

 الجليل مرتاضعبد  .د
 جامعة تلمسان ـ

العترض  انضوتر      من الإنصاف بمكان أن نعترفف   مترل ه اتر ا    ربما كان

بأنضترا حفوتر ن    تر      "ابن  للون والترلر  اللوتر   ايترل     "تحت ااجس 

 ة لوتر الضجه، إذا ما أ  نا بعين الاعتبار كه ما تكتضزه ا ه الشخصترة  العليةتر  ا  

إبستي ل جة  واسع ، علتر   وت علية  اطاجامع ، وإ » أنسكل بةل  «من معارف 

ض وان وضعف وضفال    صفةه ابن  للون كان ع جلأن العصض ال   و من الضغم

 .فواءات الوكض والإبلاع

إلى حال » مقلمته« إنضا  ين نضتقه من ان اضةع التي عالجها ابن  للون  

 ضسةضا بأن  ا ا الضجه، إلى درج  أن للى ةبعل  شيء عج فقعل م اللو ، فإنضا ن

 وعالم اجتياع وفقةه ومتبفض   عشضات الا تصاصترات العليةتر    ابن  للون مؤرخ

 .الأ ضى غير ما نحن فةه معه من دراسات لو    علية  عام 

امتر  لترةس باع تره ًصتريرنا عترن      عبمعض  أن ابن  للون من ال جه  اللسانة  ال

طضًهترا، ولتر  استرتاعضا أن نكترب        امجاترالات الأ ترضى الترتي   ابن  للون الآ ض  
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مترن العضاصترض اللو  تر  الترتي تضاووترا، و اولضترا أن        جما ضا اجتزاء بعضصترض وا ترل  

غترير أن   نبفثها واستقصاءاا مستقل  لكضا  ةضها أنصترف لابترن  لترلون اللوتر  ،    

عضصض من حيه ما أثتراره ابترن  لترلون     ضع كهوعض ان ا ا البف  يجبرنا عل  

 .ال اللو  ات  ح

   مضتب  وا لة مع ولسضا اضا مأ  ذ ن بالوضور إلى درج  وضع ا ا العلام 

كلها عل  اللو  ودراسترتها،   ال ًترت التر   كتران ااتيترام ابترن        من وًو ا  ةاتهم

 للون الج اض  حالات أ ضى، فولا عن ك ن الضجه كتران واعةترا باسترتفال     

اض بالضترا    تحصترةه العلترم    اعلترم أنتره  ترا أضتر    « تخصص با     كه العلتر م 

التآلةف، وا تلاف الاصالا ات   التعترالةم، وتعترلد    وال ً ف عل  غا اته كثضة

فةفتاج انتعلم إلى  وظها ... طضًها، ثم ماالب  انتعلم والتلية  باستفوار ذلك،

وا لة إذا تجترضد   وأكثضاا ومضاعاة طضًها، ولا  وي عيضه بما كُتب   صضاع  كلها

استرتثض  ابترن اشترام      تتر  وإن  (1)»التفصةه القص ر، ولا بل دون رتب وا، فةقع 

الوا   مضتره إلا     ولا  ايع أ ل  « بلو أنه كان معجبا به أشل الإعجاب  ال  

العهل من تترآلةف رجتره مترن أاتره      القلةه الضادر مثه ما ت صه إلةضا بانوضب و ا

كلامتره فةهترا أنتره    صضاع  العضبة  من أاه مصض  عضف بأن ابن اشترام، ههترض مترن    

است لى عل  غا   من ملك  تلك الصضاع  لم تحصه إلا لسةب  ه وابن جني وأاتره  

تصضفه فةه،  لعظم ملكته وما أ اط به من أص ل ذلك الون وتوار عه و سن طبقتها

ومل ه الآ ض لا بن اشام، ا ا  (2)»ودلّ عل  أن الووه لةس مضفصضنا   انتقلمين

ووصتره إلةضترا بترانوضب وتر ه العصتر ر      « بن اشام نوسهانلح ال   صار أشهض من ا

أ كترام   من مصض مضس ب إلى جمال الل ن اشام من عليائها، استرت ف  فةتره   د  ان

و تر ف مترا      الإعضاب حيل  وموصل ، وتكلم عل  ايضوف وانوضدات والجيتره 
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ف ًوضا مضه عل  علم جم  شهل بعل  ًلره  ...الصضاع  من انتكضر   أكثض أب ابها،

  ا ه الصضاع  ووفض بواعته مضها، وكأنه  ضف    طض قته مضفتراة أاتره ان صتره    

ال  ن اًتو ا أثض ابن جني، واتبع ا مصال  تعلةيه، فأت  من ذلك بشتريء عجترب   

ابترن  حترالا للترفدد للاًتضتراع بترأن      ؛ لا  ترلع لضترا   (3)»دال عل  ً ة ملكته واطلاعه

     مض  نشأتها إلى غا   عصترضه  للون ا  الآ ض كان يملك ناصة  اللراسات اللو

 ، فولا عن أنه كان مهتينا بأعيال معاصض ه   انشضق، واتر  لا (اتر808 : ت)

 .ومتضقلًا بين بللان انوضب  برح مقةينا

لا تكيترن عضترلنا مترن     وبالضسب  لضا، فإن ًةي  ابن  للون   اللر  اللوتر   

ها وملارسها وم اابها عل   صائص  لال ثقافته اللسانة  الشامل ، ولا   اطلاعه

 ا ًل نجلاا   غيره  ن تقلم ه بشتركه  ترا ، وإ ترا     وعليائها، فه ه الأم ر

تكين عضلنا   تحالةله ورؤ ته ونظض اته اللو    التي تبلو لكن يمضون بهترا   ًةيته

مترع أنهترا اعيتر   ترا نتصتر ر، بتره        ف ًةنا مض الكلام سترافة  أو اناباعنترا عاد نترا،   

 .اسب  عصضه   رؤاه اللو    ًضون ضجه ًلنستاةع الق ل بأن ال

اللو  تر    إن اللارسين اللو  ين ال  ن  ض لون أن  لرك ا أفكترار ابترن  لترلون   

إدراكًا غير حفف    قه، علةهم أن  الع ا عل  الضظض ترات اللو  تر  ايل ثتر     

 . أولا، ثم ال ً ف عل  رؤى وأفكار ابن  للون اللو    ثانةا

اللارسترين التر  ن ًترل     بهتر ا الأمترض غترير  مترن     عل  أ   ترال، إن لم  شترعض  

ابن  للون، فإني وجترلت نوستري أشترعض      ا بمفةط اللر  اللو   عضل ك ن ن أنّ

به ا الأمض شع رنا م الًا، وكةف لا يخاض ببترالي اتر ا الشترع ر، واتر  القائتره مترن       

ًًا بين ملك  اللسان العضبتريّ مترن جهتر  وً اعترله وً انةضتره مترن        جمل  ما ًال، موض

والسبب   ذلك أن صضاع  العضبة  إ ا اتري معضفتر  ًتر انين اتر ه     «:   جه  ثانة
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ومقا ةسها  اص ، فه  علم بكةوة  لا نوس كةوة ، فلةسترت نوترس انلكتر ،     انلك 

 بمعضتر  . ؟ (4)»وإ ا بمثاب  من  عضف صضاع  من الصضائع علينا ولا يحكيها عيترلا 

وه م انعاصض لترةس اللوتر    بان  (Syntaxe)أن الضف  بانوه م التقلةل  أو السانتكس

علم بكةوة  )نوسها، به ا ه الفاكةب مثليا اي مضظ م  وما ثل  لضا عل  علاتها 

، وأن الفكةب البضةتر   التر    كتر ن بهتر ه الكةوةتر  لا  كتر ن         (لا نوس كةوة 

 ااب آ ض بكةوة  أ ضى، أو عل  الأًه اك ا  ضبوتري أن نتصتر ر، وإلا هللضتراه    

 . لةكةوة  بضة    وا نضاوح

اللسترانة  وتر ه الشخصترة      ول ا، وجلت نوسي، وأنا أتحلث عترن الأفكترار  

انعاصض ن،  ا أضو  عل  ا ا البف  سمتر    أ ةه عل  أبضز اللسانةين الوضبةين

ًًا، به أفكار انضهج انقارن، ولم  كن    سباني مض  ابن  البلا   ا ه الوكضة إطلا

أو  معاصترضة نظتريرة وترا    ا لسترانة  تستفوض أفكترارن   للون اللسانة  اي التي كانت

 .ًض ب  مضها أو عل  الأًه متقاطع  معها

الضفتر ، اللوتر ، البةتران،    :  إن عل م اللسان عضل ابن  للون أربعتر  أركتران  

الأربعترتر ، علترتر  الأًترتره، ثلاثترتر     الأدب، ويمكترترن أن  وترتراف إلى اترتر ه الأركترتران  

 .الللال ، الل الكت ل جة ، الخط:  مست  ات

 علوم اللسان

إلى مسترت  ات   اللسان عضل ابترن  لترلون  تتر زع كتره مسترت ى فةهترا       إن عل م

مضظتر ر  :  اللسترانة  بمضظتر ر ن   أساسة  عام ، وأ ضى فضعة ، وا   لرك انعضفتر  

دا لي  شيه البضة  اللسانة  أداة للعيتره والتعامتره، معتربرنا عضهترا عترادة بأشتركال       

آ ترض أو   تماشةنا مع ذاضة  العصض وذوًه،  تتر  وإن كتران   نةتتره شتريء      ارجة 

 إلى الأركان الأربع  التي نسبها اعتبار أعي  وأبعل، وًل تك ن ا ه الأشكال أًضب
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؛ ومضظتر ر أدائتري متيةترز معتربرنا عضتره       اي نوسها تمامنترا  لعل م اللسان، إن لم تكن

تؤد هترا الأركتران    دلالة  اي تلك ال هائف التي  وضزاا انضظتر ر الأول أو  ب اجهات

 .الأربع  ذاتها

 للون  ضال    تعض وه للعلتر م اللسترانة  مترن موهتر م عيلتري       بمعض  أن ابن

 تق م به مترن وهترائف اجتياعةتر     أشمه، وعيلي متصه باللو  ل اتها من  لال ما

إلى أدنتر  مسترت ى مثتره     ...من أعل  مست ى مثه الت اصلات الأدبة  والضسمةتر ، 

 : التواعلات والتعاملات الشعبة  الة مة  الآنة 

اجتياعة  معقلة تتصه بضا اتصالًا، ومترع ذلترك    ةضلةس سهلًا أن نعضف هاا

نقف أمامها تارة مفدد ن، ومضة مشلواين، مع أنضا   تضددنا، أوشَلْاضا ن اجتره  

الظااضة نوسها فةيا بةضضا، غير أن ابن  للون ًل فاق سابقةه مضهجةنا وم ض عةنا، 

 .(IMPRESSIONISTE)وانوضد عن معاصض ه لةتجضده من كه ما ا  اناباعي 

انعاصض ن للقضن العشض ن ب جه  ا  استااع ا التجضد  إن علياء اللسانةات

من الع امه الخارجة ، ونح ا مضف  عليةنا   تعاملهم مع العضاصض اللو  تر  علتر    

ا تلاف نظض اتهم ومضااجهم وملارسهم، وا ا ان ًترف اللستراني الصترضف وترؤلاء     

 .  كضّنا بانضهجة  الخللونة 

مضازع،  ترين بترادر    س س ر أب  اللسانةات ايل ث  بلونفه ا فضد ضانل د  

 وف  تعض وضا للو  إبعاد كه ما :  إلى تعض ف عضاصض اللو  نبّه أول ما نبه ًائلا

الألسترضة   " ا  غض ب عن كةانها ومضظ متها، وبكلي  وا لة كه ما نشير إلةتره بترتر  

ةقًا العلاً  وايترلود  وإذا كان ا ا الأ ير ًل أدرك إدراكًا عليةنا ودً (5)"الخارجة 

ووضتر ح بترأن موهتر م     بين الألسضة  الخارجة  والألسضة  اللا لة  معضّفتراً بصترضا    
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فترإن ابترن    ،(6)" وير انضظ م  مهيا تكترن درجتر  اتر ا التوترةير    " ا  كه ما "دا لي"

 ترط لا اتر    :   للون  شير إلى ا ه انضظ متر  اللا لةتر  الترتي اتري عضترله  اتران      

بت، و ط متوير مال ، فالأول ما  تصه بالشتربك  اللو  تر    بانتوير انال  ولا الثا

 .(7)أوعلم اللو ، والثاني ما  تصه بالشبك  الضف    أو علم الضف 

إن ابن  للون لا  ق م انواضل  بين عليي اللو  والضف  عل  أ  عضصترض مترن   

عضاصض الألسضة  الخارجة ، وكان مصةبنا   مواضل  تلك إلى  ترل كتربير، إذا لتر لا    

نا كانت اضتراك دراستر  لسترانة ، ومضهترا علترم اللوتر ،        (Syntaxe) د سانتكس وج

نهم كتران ا يملكتر ن سترلوًا مضظ متر  سانتكسترة  مثالةتر        إ فالعضب أوجلوا علم اللو 

 انيكضتر   ان رف ل جةتر  والبضةترات الضف  تر  انيكضتر  و تتر  غترير       تشيه كه الصترة  

 .(حملت الجبه)

تعاملًا دا لةنا لا  ارجةنا،  ة   فابن  للون تعامه مع عليي اللو  والضف 

من وهائف متبا ض ، ولعه انالب   فتب عن الفاكةب انتفضك  أعا  الأول    نا

  تلترك انواضترل  انوضطتر  بترين عليتري الضفتر         ال   وًع فةه ابن  لترلون مبالوتتره  

واللو ، فه  لم  كتف بتقل م علم اللو  عل  علم الضف  فقط، به تمادى   جزمه 

 وال    تفصه أن الأام انقلم مضها ا  الضف ، إذ به":  لضف  أام من اللو بأن ا

ول لاه  انقاصل بالللال ، فةعضف الواعه من انوع ل، وانبتلأ من الخبر تتبين أص ل

لجهه أصه الإفادة، وكان من    علم اللو  التقلم ل لا أن أكثض الأوضاع باًة    

عل  الإسضاد وانسضل وانسضل إلةه فإنه  ب اللالم ض عاتها لم تتوير بخلاف الإعضا

أثض، فل لك كان علم الضف  أامّ من اللوتر  إذ   جهلتره    توةّض بالجيل ، ولم  ب  له

 .(8)"الإ لال بالتواام جملً  ولةست ك لك اللو 

من عضصض آ ض،  وال اًع أنه لا فوه لعلم عل  آ ض، ولةس اضاك عضصض أام

اتجاه ابن  للون بكترثير مترن      تضكةب، يمكن ًب لولكن من نا ة  التشكةه لأ
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بال اًع  الضف     تياثه لضا آلةا   كه تضكةترب، ولقترل    الضض ، لأن ما ًل  سي 

إن كه عبارة إ ا وا  وتر ر عتربر ال اًعتر     ":  صضح د  س س ر عن ا ا ب ض ح

 .(9)"الضف   

 (La Syntaxe) أضترف إلى مترا موتر  أن آ ترض مترا جترل    قتره السترانتكس        

رفترض ايتر ف أو الإضتريار، رفترض إعاتراء      : بضة     شير إلى رفض ثلاثي عام ال

رفترض التيةةترز    اعتبارات لليست ى الللالي عل   ساب العضاصض الأ ضى، وأ يرنا

 .(علم الصضف) (La morphologie)وان روف ل جةا ( علم الضف ) بين السانتكس

 عضاصترترض وعلةترتره، فاللسترترانة ن انعاصترترضون  ضفوترتر ن اترتر ه الانشترتراارات بترترين 

ال  لات اللسانة ، وام ركزوا عل  وجه الخص   الضفض القتراطع للوصتره بترين    

إن السترانتكس البضةتر   لترن  كتر ن     ":  عليي الضف  والصضف مثه ً ل اليسلةف

ال    وصترلها تقلةترل نا عترن ان روف لجةترا، مترع       معق لًا إلا إذا تخل  عن الانشاار

بين ااتين انادتين، والاعفاف  étanches) (Cloisons ا فاق اي اجز الكتةي 

كامن   لعب  الاستعيال l)Grammatica (Mécanisme  الضف    بأن سض الإوالة 

 .(10)"بالتعاًل مع العلاًات السانتكسة  انؤلف بين الأ اط ان روف ل جة 

للعضاصض الضف    أو  إن اللسانةات انعاصضة تضفض الة م التوسيرات السافة 

 poing) de coupun reçu  (jai: فضنسترة    ات التعسوة ، فوي جمل ًه التوسير

 : ا  ال    لل عل  العيه، ومثلها بالعضبة  (je)بأن  فين الصعب الق ل

أ  الويير انتصه ا  ال   ًام  "ت"ي ، فين الصعب الق ل بأن كّلتلقةت 

 "ناأ" فعه فاعه آ ض لا علاً  له   الفكةب مع ي  جاءت منبالوعه، لأن اللكّ

 .(Moi):  أو
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أشترضنا، علتر م    و تبا ن ابن  للون مع اللسانةين المحلثين أنه يجعه، كيا

التفل ترل مترضتبط أساسنترا     اللسان العضبي مؤلو  مترن أربعتر  مسترت  ات، ولعتره اتر ا     

والسض ، لأن علم الشض ع  لا يمكن له أن  بالأ كام الشضعة  انستضبا  من الكتاب

عتر  فوترلًا عيترا ستر ااا مترن مسترت  ات جزئةتر         الأرب  ستوني عن أ ل ا ه الأركان

ًًا  .بالأم ر الثان    أ ضى لةست إطلا

تعض ترف م  ترل    إضترواء كلترهم        ين أن اللسانةين المحلثين لا  توقتر ن 

 لعل م اللسان، فه ا د  س س ر  عتبراا جزءنا من علم آ ض عام أطل  علةتره استرم  

 صترترلر ايةترتراة   ترترلر   ةترتراة العلامترترات   "واترتر  العلترترم الترتر     السترترةية ل جةا

 عكترترس اترتر ا التعض ترترف  (Ronald Barthes)بةضيترترا رونالترترل بترترارت  (11)"الاجتياعةترتر 

الل س س ر  أ  السةية ل جةا بالأ ضى اي فترضع مترن اللسترانةات، باعتبترار كتره      

بين د  س س ر ورونالترل بترارت أن    والخلاف (12)نظام سةية ل جي يختلط بالكلام

وامجاتيترترع، ولل هةوترتر  الاجتياعةترتر   (Le langage) عاترتري الأفوترترلة  للوترتر   الأول

للعلامترترتر  والت اصترترتره، بعكترترترس الثترترتراني الترترتر   لا  هترترترتم ج اض ترترترا إلا بترترترانعض    

(Signification)  (13)وطضائ  التبلة. 

:  و ا  ست    استةفاء بعةلنا أن عل م اللسان عضل ابن  لترلون نظترام مترزدوج   

د  س س ر، ومضها مترا   ول اتها بتعبير مضها ما ا   ا  باللو  مضظ رنا إلةها   ذاتها

انتو  علةها سلوًا، س اء تعلتر  ايترال بكتر ن اللسترانةات      ا  متعل  بانعارف اللسانة 

 .جزءنا من  قه السةية ل جةا  سب س س ر أم العكس  سب بارت

وسبقت الإشارة إلى ا ه الضؤ   اللو    عضل ابن  للون،  ة  رأ ضا كةترف  

  انتكليين بهترا  تلقتراه أو  ت ارثتره الآ ترض عترن       طبعنا متقضرنا وثابتنا أويمةز تمةةزنا 

مضااج وً انين ومقا ةس صارم   الأول، وبين الصضاع  أ  العل م التي أسست وا
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انترتلقين   وتعليهترا والتوقتره فةهترا لبعترل اوتر ة وفستراد السترلةق  لترلى         للراس  اللوتر  

ركترن   الاترضح سةتوتر  أكثترض      انتأ ض ن بالضسب  لليتقلمين الأولين، غير أن ا ا

 .عضله "اللو "ايل   عن 

 "الضكن" انصال  ال   استعيله ابن  للون ونعني به أنوبقي أن نشير إلى 

جانبه، أو ركترن الشتريء    كان م فقًا فةه إلى  ل بعةل، لأن ركن الشيء   العضبة 

غير مستقه ب اته، به ًترائم بوتريره،    جزء مااةته، لأن الضكن   الفكةب اللو  

ج د تعلد   تر غالبنا لأكثض من عضصترض فةتره، كا تةتراج انسترضل إلى      عل  الضغم من و

 إلى ، إلى العضبةتر  (Le syntagme)  فجترم  انسضل إلةه، والعكس صفة ، و ب ا ل 

" تضكةب" إلى (Syntaxe)  ما  عضةه الضكن   العضبة ، لضتيكن بعل ذلك من تضجم 

بترالضكن جترزء    لا  عترني  ين،  ت  إن كان ابترن  لترلون  فدون غي   بين انصال

 مااة  الشيء من نوسه، ولكن  تصه به، وا ا لا  ضوتري عضترله أن علتر م اللستران    

تشتركه جترزءنا لا    بشكه عام مااة  كلة ، وأن كه ركن مترن الأركتران الترتي ذكضاترا    

 . تجزأ من ا ه انااة  بشكه عام

 علم النحو 

 قض بأن كه عبارة، إ ا وا  و ر عبر ال اًعتر    رأ ضا كةف أن د  س س ر

صترضف اتر ه    الضف   ، ول لك  ظهض أن ابن  للون لم  كن بعةلنا عن اوترلف نّترا  

السترانتكس بترانوه م    أو الأركان انؤلو  لعل م اللسان العضبي،  ة  وضع الضف  تر 

 .  أول مضتب  تبعنا لتبر ضات ذكضاا موصل  ايل   تر

نضتبط إن موه م الضف  للى ابن  للون لةس ذلك انوه م الشكلي أو الأفقي ا

 بتعترل كترثير    ببضة  الق اعل من  ةتر  مظااضاترا الصتر ر  ، بتره موه متره عضترله لا      

 الترتر    ضظترترض إلى الضفترتر  الابتعترتراد عترترن مسترترا  مترترا  ترترلل علةترتره علترترم اللوترتر  العترترام 
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السانتكس نظضة ً اعل وهةو ، ولعه ابن  للون، وا   قلم مضتب  الضف  علتر    أو

ته   بعترض مسترت  اتها، ومترع    تخ ن اللو  ًلأمضتب  اللو    الأاية ،  شير إلى 

مثلا، به نسترتاةع الجترزم بأنتره ًترل فتراق اللوتر  ين        ذلك تؤد  وهةوتها كالعامة 

القلماء بعام  واللو  ين العضب بخاص ، وسب  انعاصض ن من  لال إدراكه إدراكًا 

عجةبنا الوضق بين الق اعل السانتكسة  من جه ، وانلك  اللو    من جه  ثانةتر ،  

انلك ،  بص رة آلة ، وبين ما ا  تابةع  وتقض إلى ا ه سلةقي وطبع أ  بين ما ا 

انتكلم ال   لا يملك اتر ه الكوتراءة أن    وبالتالي فه  محتاج إلى ً انةضها كليا أراد

:  ؤلف كلامنا شو  نا كان أم كتابةنا، ولعه نص ابن  للون أوض  من تحلةلضا له 

ومقا ةسترها   عضف  ً انين ا ه انلك والسبب   ذلك أن صضاع  العضبة  إ ا اي م«

 اص ، فه  علم بكةوة  لا نوس كةوة ، فلةست نوس انلك ، وإ ترا اتري بمثابتر     

واكتر ا العلترم بقتر انين    ... يحكيها عيلًا، من  عضف صضاع  من الصضائع علينا ولا

ن العلم بق انين الإعضاب إ ا ا  علم بكةوة  إالإعضاب مع ا ه انلك    نوسها، ف

مسترتوضة    فين ا ا تعلم أن تلك انلك  اي غير صضاع  العضبةتر ، وأنهترا  .. .،العيه

 .(14)»عضها بالجيل 

وابن  للون  ضفض رفونا ًاطعا أن العضب كانت تضا  بالابع، به  صتره  

 طبةعتر  وجبلتر    وم ذلك باستقضار انلك  ورس  ها   محاوا  ت  صارت كأنهترا 

أن الص اب للعترضب   لوترتهم    انلكات كثير من انوولين  ن لم  عضف شأن نّظ "

العضب تضا  بالابع ولةس ك لك، وإ ا  كانت:  إعضابنا وبلاغ  أمض طبةعي و ق ل

تر كيا تقلم تر إ ا تحصه بميارس   نلك اوا ه ... الكلام، اي ملك  لسانة    نظم

العضب وتكترضره علتر  الستريع والترتوان لختر ا  تضاكةبتره، ولةسترت تحصتره          كلام

انين العلية  التي استضباها أاه صضاع  اللسان، فإن ا ه الق انين إ ا بمعضف  الق 

 .(15)"انلك  بالوعه   محلها توةل علينا ب لك اللسان ولا توةل  ص ل
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وًوضترا علتر  التصترضةوات     و امضنا سؤال ج اض  طض ضاه عل  أنوسضا بعترلما 

 "(الصترضف علترم  )العصترضف     لترتر "اللو    الأربع  عضل ابن  للون،  ة  لم نجل 

أ  اعتقاد ابن  للون أن الضف  والصترضف علترم    تضى:  و مضوصلا عضله أثضنا موصلًا

ال ا ل  وا ل أم  عفف لكه وا ل مضهيا بمست اه انستقه، ولكضهيا غير موص لين

 . مضهيا عن الآ ض ؟

التساؤلات إلا بعلما  وال اًع أنضا لا نلرك القةي  انضهجة  والعلية  نثه ا ه

عيال أبضز اللسانةين الوضبةين المحلثين، ذلك أن جه اللسانةين ًترل ولى  نضاجع أ

وجهته مض  سضين ًلةل  فقط إلى الااتيام بالفكةب أو السانتكس بانوه م ال استرع  

تلك انتعلق   انؤلوات انباشضة وما تتويضه الجيل  من عضاصض ركضة  مثه بالضظض إلى

 .(Le noyau de la phrase)بما  سي  الجيل  الض اة 

 إن اللافترترترت للضظترترترض فعترترترلا أن ابترترترن  لترترترلون لم  واترترترم العصترترترضف  أ       

(La morphologie) مع أنه مك ن أساستري، ولترةس   (علم الضف ) عل  السانتكس ،

 عتبرايترا ًستريين    مكيلًا و سب لبضة  أ   جمل ،  ا  س د الاعتقاد بأن الضجتره 

هترت إلةتره انترلار     متكاملين لا يمكن فام أ لايا عن الآ ض، وا ا عترين مترا انت  

 .اللسانة  الوضبة   ل ثنا

الإشكالة ،  ضى ان  اللو   الوضنسي ال   تعض  و ه لمإن أنا ان ما ةه العا

التي تلر  بضاء الصة  الضف   ، والسانتكس ( ان رف ل جةا) التيةةز بين العصضف 

دا لا ن ما  عتبر   لو  ما إ«تلك الصة ، إ ا ا  تمةةز أحم   ال    لر  وهةو 

الضظم  كثيرنا ما  ك ن   لو  أ ضى من م ض عات علم (ان رف ل جةا)   علم الصة 

(Syntaxe)    ومترترن ذلترترك أن وهةوترتر  الإعترترضاب   اللوترتر  اللاتةضةترتر  عضترترل ً لضترترا ،: 

(Paulus caedit petrum)   اي نوس ال هةو  التي  ؤد ها تضتةب الكليات   اللو

 .(16)»(ب ل  وضب بةير) (Paul frappe pierre) : ً لضا الوضنسة  عضل
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وبالضسب  لل  س س ر، فإن ما  تو  علتر  تستريةته بالق اعترل إ ترا  عترني        

تعترا   « وأمترا ان رف ل جةترا فإنهترا    .(17)ال ًت نوسه السترانتكس وان رف ل جةترا معترا   

ومختلترف الصترة    ( صوات، ضيائض، الخ أفعال، أسماء،)مختلف فئات الكليات 

، والوصه ا ه اللراس  عن السانتكس فإنضا نزعم بأن (تصض ف، إعضاب) للإعضاب

بال  ترلات   إ ترا اترلفها معالجتر  ال هترائف انتعلقتر      ( السترانتكس ) اتر ه الأ تريرة  

 .(18)»اللسانة ، بةضيا لا تهتم ان روف لجةا إلا بالأشكال

 قةق  أمترضه مترا اتر  إلا     و ضى د  س س ر أن التيةةز بين ا  ن الصضوين  

 .كان السانتكس  كتوي بالق ل لضا تمةةز وايي،  ت  وإن

علتر    اللاتةضة  بثلاث نقاط تحت ايضف كيا جضت العترادة  Pنقفح اضا  -

أن  لل السلب عل  الإعجام للتيةةز بين الأص ات العضبة  انشابه  و ا الص ت 

 .P ب، ت، ث، ن،  ، ب: اللاتةني  اةنا مثه 

 (Phulakos): اتر    ( ترار  ) (Phulax)إن مواق الكليتر  الإغض قةتر     :مثلا

 وأن السانتكس ا  ال    بين لضا استعيال ااتين الصةوتين، إلا أن سلسل  الصة 

 تصترترترترض ف أو إعترترترترضاب لا تصترترترترير جترترترترلول (Phulax)أو الأشترترترتركال للاسترترترترم 

 (Paradigme de Flexion)  إلا بمقارنتهترترا ب هترترائف مضتباترتر  بمختلترترف الصترترة 

ف ل جةا إلا إذا ًابه كه مضهيا مبررة بان ر وبانقابه، فإن ا ه ال هائف لا تك ن«

لترةس لائفتر  مترن الصترة  ولا      on)(Déclinaisعلام  ص تة  معةضتر  إن تصترض وًا   

سلسل  تجض لات مضاقة ، ولكضه نس  و  ن الأمض ن، ذلك أن الصة  وال هائف 

لا نقتر ل مترن انسترتفةه، الوصتره بةضهيترا، إن       متوترامض ، ومترن الصترعب،  تتر     

 لةس وترا اترلف  قةقتري ومسترتقه، ولا تسترتاةع أن تشتركه       اان روف لجةا لسانةن

 .(19)»و لاا علينا أو فضعنا متيةزنا عن السانتكس
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أما ًلةس ن، وا  أشهض لساني معاصض معتيل   الجامعات الوضبة ، ففترين  

 (Grammaire)من انلائم تقسةم الضفتر   « عضج عل  تعض ف الق اعل   اب إلى انه 

السانتكس، أما ان روف لجةا فتعا  عيلةترات الاشترتقاق   ان روف لجةا و: إلى ًسيين

، (أ  الكليترات ) (Constructions) الترتي تكترّ ن الصترةاغات    (Flexion)والتصض ف 

  صةاغات أكثترض أايةتر    أ تراط متض عتر ، ومترن وجهتر         وا ه الصةاغات تضتظم

 (20)»الق اعل التي تضأ  ا ا التضظةم تقض بة  أن نعضّف السانتكس بأنه حي ع  من

 .(21)»التيةةز بين ان رف ل جةا والسانتكس لةس دائينا واضفنا« ق ل أنلمضدفا ل

؟ ألم  صضح ا ا الأ ير بأفوترلة    ضيضةا مع ابن  للون )*(ألا  تو  ًلةس ن

 ؟ ومتراذا  تقل م الضف  عل  اللو   ة  وضعه   أول ركن من أركان عل م اللسان

ما ا  إلا حي ع  من الق اعل  أ  الضف  ترًلةس ن ؟ ألم  قه بأن السانتكس تر  ًال

 .التي تضأ  تضظةم الت اصه اللو  ين الباث وانتلقي

ولةس فةلس ف و له مترن  تجتره اتجتراه ابترن  لترلون، بتره كتر لك أنترلر          

مارتةني العالم اللو   الوضنسي انعاصض صا ب التضظيرات اللسانة  العانة ، وبعل 

أمضنا سهلا،  قض بأنه ًبه تعض ف  لتلًة اعفافه بأن تعض ف م ض ع السانتكس با

تترفأ  حي عتر  اللراستر  الترتي      ا ه انترادة  ما ا  سانتكس،  ضبوي الت ضة  بان

مسترت ى ال  ترلات انعض  تر     ) on)articulati (Premièreنسيةها التيوصه الأول 

 .(22) (الصوضى أو ما  سيةه ان نةيات

ر ما  عترضف عضترلام بانلرستر     وبالضسب  للسانةين الأمض كةين عي منا، و  إطا

الت ز عة ، فإن نظام لو  من اللوترات  تصتر رونه تصتر رنا لا  وصترل ن فةتره الضظترام       

 الضظترترترام الق اعترترترل  ان رف لترترتر جي عترترترن الضظترترترام السانتكسترترتري انتوترترترضعين عترترترن  
(23) l)Grammatica (Système. 
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 (Carol)وبصضف الضظض عترن الضظترام اللوتر   البضةتر   التر    صترضوه كترارول        

 علترم الأصتر ات، علترم الو نةيترات    )  اللراسات اللو    الأمض كة  ست  تصضةوات 

e)(Phonémiqu،   العصترترترضف( émiqueMorphophon La )
السترترترانتكس، , )**(

أو ان رف ل جةا، واي ب لك   ، فإن السانتكس تضتبط اي أ ونا بالعصضف (انعجية 

 .(24)"تلر  بضاء الجيه الضف   "عضلام 

أو السانتكس، والترتي   وإ ضادنا لبعض ا ه الآراء انعاصضة لتعض ف علم الضف 

يجعلضترا أن نوقترل صتر ابضا العليتري      لا ،تضجع إلى علياء وبا ثين لسانةين غترضبةين 

ان ض عي لضجعه ابن  للون   مضتب  وا لة مع اؤلاء اللسترانةين التر  ن تقترلم ا    

  صارم ، وابن  للون نوستره لم  م ال  وف  مضااج علية بايقه اللساني  ا ات

ًًا أنه عالم لو  ،  علتر  وجهترات    انه يملك ا ه الصو ، لكن وً فضترا  أو لّع إطلا

نظضه التي تتسم   حيلها بان ض عة  والتفض  ومعالجتر  علتر م اللستران العضبتري     

باض ق  مختلو  عن طض ق  من تقلمه مترن اللوتر  ين العترضب والأجانترب اتري الترتي       

عتضا به ه القضاءة انقارن  التي رأ ضااا أنها لا تخل  من شترضعة   لوتت انتبااضا وأًض

 .اؤلاء اللسانةين المحلثين فكض   متقاطع  مع أفكار ونظض ات

 ص تي جي ف ن ل

 الوضعة  الأنظي 
 المحةاة 

 نظام لو  دلالي

 م رف ل جي

 سانتكسي
 ً اعل 

systèmes -Sous 
Centraux 

 

 الوضعة  الأنظي 
 انضكز  

 Morphologie عصض  
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التي أثيرت مض   ه كه الابتعاد عن الآراءؤأجه، إن ابن  للون لا تبتعل آرا

ضفتر ،  وتلك بالضسب  ن ضتر ع علترم ال   عق د من الزمن اضا واضاك، و  ا ه انلرس 

تقترضرت فةيترا أسمتراه     فه   شير إلى ما استضبط العضب من ً انين لتلك انلك  الترتي 

الواعه وا، و عني بتره اللستران، و عتتربر الستريع أ  التلقتري أبترا انلكترات         العو 

اللسانة ، وتلك الق اعل تخوع لشبه الكلةات  قةس ن علةها سائض أن اع الكترلام،  

 .(25)و لفق ن ما أسماه الأشباه بالأشباه

نصترادفها   ففتر ى وجهترات نظترض      إن وجه  نظض ابن  للون أعلاه يمكترن أن 

وا   لر  سترانتكس اللوتر      (Nicolas ruwet)غيره من اللو  ين، فه ا نةك لا روبضت

 إن علم الضف  للو  مهيا كانت يمكن أن  وهم كضظترام مترن القتر انين   " الوضنسة   صضح

 وتمثلًا صتر تةنا لجيتره اتر ه    ،sémantiqueation (Représent( ضاهض تمثلا دلالةنا 

من جهتر  أ ترضى، حي عتر  غترير مضتهةتر  مترن        (spécifie)اللو ، إن الضف  يجلد 

جترضاء   البضةات السافة    غا   التشكةه، والترتي تح لترت إلى تمترثلات صتر تة  مترن     

 . (26)"ً انين ف ن ل جة  إن الضف   شيه أ ونا حي ع  من ً انين التف  ه

 علم اللغة

 استرترم عترترضف اترتر ا ان ضترتر ع مضترتر  عقترتر د  لترترت لترترلى الوترترضبةين تحترترت        

(Science du langage)،       ، وإذا علنا إلى أ ترل انعتراجم ان ستر عة    علتر م اللوتر

فإنضترا نقترف فةتره علتر  معالجتر        (Ducrot)ودكترضو    (odrov)ولةكن عضل تتر دوروف 

 :  (27)أب اب وم اد لسانة  ومضهجة  كالتالي

  .ريخة  ووهةوة  وت ز عة  ولسانة  عام انلار  اللسانة  من تا. 9

مك نترات ال صترف اللستراني،    :  ول فةتره تضاوت Domaines) (Lesايق ل  .9

اللسترترانةات الجوضافةترتر  علترتر  الاجتيترتراع اللوترتر  ، علترترم الترترضوس اللوترتر  ، البلاغترتر   

 .والأسل بة ، الشعض  ، السةية طةقا، فلسو  اللو 
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فكةب و اة  الاستبلال، التص رات انضهجة ، وع   فةه العلام ، ال .9

الوئات اللسانة ، اللو  والكلام، انعةار  ، الاعتباطة ، التزامضة  والزمضة ، تار خ 

 .أمضا  الكلام الأدب، الأجضا  الأدبة ، اكتساب اللو ، علم

ال  ترلات اللالتر ،   : ول فةتره م اضترةع شترت    اضتر تالتص رات ال صوة ، وت .8

لكتاب ، ال  لات اللال ، أًسام الخااب، الضا  الص تي اللساني، نظم الشعض، ا

، الق اعترترل الت لةل ترتر ، البضةترترات (Personnage)ال هترترائف السانتكسترترة  الشخصترترة  

السافة  والبضةات العيةق ، الإ ال ، تصضةف وًائع انعضتر ،  اتراب الخةترال،    

، العلاًات الللالة  بين الجيتره، التفتر  لات   (Figure)الت افقة  الللالة  الص رة 

لة ، الضص، الأسل ب، الزمن وكةوة  اللو ، زمن الخااب، التلو،، رؤ   الاستللا

 .التخةه، مقام الخااب، اللو  والوعه

نسترتاةع   اي العضاصض التي عالجهترا الأول واتره   وبالضسب  لابن  للون، ما

الجزم دون مبالو  بأن الضجتره ًترل عترا  أكثترض مترن سترتين   انائتر   ترا عالجتره          

 ك ن كلامضا ضَضْبنا من الخةال أو انوامضة، يجلر بضترا   ت دوروف ورفةقه، و ت  لا

أن أًوك معي عل  العضاصض التي أورداا ابن  للون، والتي تتقاطع عضاصض مضهترا  

بشكه مكش ف مع علد غير ًلةه مترن ان اضترةع الترتي أورداترا ودرسترها صترا با       

 :لة  ذكض ابن  للون بشكه عام ان اد التا.انعجم ان س عي انشار إلةه آنوًا

، اكتساب اللو ، أشةاء من التعلةية ، الضف  اللوتر ، علترم   الخط والكتاب  -

وتحت كه ركن  ا أسماه أركان عل م اللسان العضبي، ... اللو ، البةان، الأدب،

تضو   عضاصض ضةق  وواسع  مثه الألواه، انعاني، الأجضا  الأدبة ، الفاكةترب  

 الت اصترلات انختلوتر   سترب العصتر ر     بترين  اللو    انعضب  وغير انعضبتر  انقارنتر   

وان اًع الجوضافة ، نظم الشعض وفض نه، الضص الأدبي، الصضع  وان اب ، تمةةترزه  
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بين الق اعترل صترضاع  واللوتر  ملكتر  وسترلةق ، الأسترل ب، التر وق الوترني، صترضاع           

مس مسنا ًض بنترا علترم الاجتيتراع    ...الأجضا  الأدبة  ًائي    الألواه لا   انعاني،

 ...و  ، الل الكت ل جةا،للاا

ول ا، فإن كه ما ا  ذو طابع دراسي عام أو  ا  إلا وًل أشار إلةتره ابترن   

 للون فةيا آثاره من أفكار، وإذا كان الضجه لم يخضج عن الاتجااات التقلةل تر   

للارسي الأدب العضبتري ونقلتتره ومؤر ةتره    صترض الأجضترا  الأدبةتر    الوضتر ن        

لي، فإنه استااع مع ذلك أن  اضب   دراس  وتحلةتره  الشائع  مض  العصض الجاا

 .لةها لا قًاإبضة  ان شفات وأجضا  أدبة  شعبة  أ ضى جل لة سضشير 

غير أنضا كضا نتيض  من ابن  للون، وا  البا   العالم انتوت  وانتفضر من 

طاب اات اناضي واياضترض، أن  تستراءل عترن غةتراب أجضترا  أدبةتر  عترزف عترن         

تقلمه من العضب، عل  الضغم من أنه كان عل   لاع عل  مض اوا منتضجمتها والإب

 اطلاع علةها للى الة نان بشكه  ا ، ومع ذلترك، فترإن الضجتره معتر ور، لأنتره     

لم  كن  قصل التضظير والتأسةس بقلر ما كان الفه ال صف والتفلةتره، وإلا فترإن   

ن الشترع ب  اضاك عل منا كثيرة لا ًبه للعضب بهترا، ونترا تضجم اترا ومترا رستر اا متر      

 .انتفوضة التي تواعل ا معها، ذكضاا ووصوها وصف العالم بها

وال    لوت انتباه الترلار  بقتر ة أن الأصترضاف الترتي صترضوها ابترن  لترلون        

اتري عترين مترا نترضاه الةتر م ونقترف علةتره           "عل م اللستران العضبتري  " تحت مصال 

ةتر  القليمتر    اللراسات اللو    الوضبة  ايل ث ،  لافًترا لللراسترات اللو  تر  العضب   

لا قًا  التي هلت مضفصضة   فواء لو   صضف، وكان ذلك أ ل أسباب تقهقضاا

بعل عزتها وتا راا وتض عها  لال نشأتها   القضون الأربع  الأولى، ونتةج  اتر ا  

كله أن الوواء اللو   العضبي ايل   لم  شترهل إلى  ترل الآن دراسترات لسترانة      
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عضبة  التي تعتر دت الاسترتهلاك الجترااز، ومترا     متيةزة يمكن نسبتها إلى العقلة  ال

 قترلّر لتره أن  وترض  نوستره علتر          جل من اجتهادات شخصة  اضترا واضتراك لترن   

 .انلار  اللو    انعاصضة

بةتران  " بأنتره  و ين نضجع إلى نص   ابن  للون، فإنتره  عترضف علترم اللوتر     

نسياة اللسان العضبي   ايضكات ا ان ض عات اللو   ، وذلك أنه نا فسلت ملك 

ثترم استرتيض ذلترك    ... عضل أاه الضف  بترالإعضاب، واسترتضبات القتر انين يوظهترا،    

الوساد بملابس  العجم ومخالاتهم  تتر  تترأدى الوستراد إلى م ضتر عات الألوتراه،      

فأ تةج إلى  و، ان ضتر عات  ... فاستعيه كثير من كلام العضب   غير م ض عه،

 أ عضتره مترن الجهتره بترالقضآن    والتلو ن  شة  اللرو ، ومترا  ضشتر   اللو    بالكتاب

وكان ساب  ايلب    ذلك الخلةه بن أحمل الوضااةل  ال   ألف ... وايل  ،

 .(28)"فةها كتاب العين

علم " ناذا ذكض ابن  للون مصال : ولوت انتبااي تساؤل، لا بل من طض ه

لقل أصب ، ومض  مترلة التيةةترز انضهجتري أكثترض     :  مثلا "فقه اللو "بللًا من  "اللو 

وض  نا بين ايقلين، عل  الضغم من أن أ لايا لن  ستوني عن الآ ض لا  اضضا 

يمكن له أن  ق م مقام ايقه الآ ض، فهه كان  ولا مستقبلا، لأن أ ل ايقلين لا

 كه مادة ؟  لرك ا ا التيةةز وانلرك العليي بين ما  ضو   تحت ابن  للون

عضفت انصال   و    العضبة ودون أن نل ه   التواصةه، فإن اللراسات الل

( فقتره اللوتر   )أو ما  قفب مضه ًبه معضفتهترا لليصترال  الثتراني     "علم اللو "الأول 

 .لم  كن عضلام ملل لًا غض بنا "فقه"عل  الضغم من أن مصال  

ذلك أنضا إذا علنا إلى الفاث العليي اللو   عضل العضب، فإنه تصادفضا عةضترات  

» البترارع   علترم اللوتر    «م اللو ، مترن ذلترك كتتراب    من عضاو ن كتب تحيه مصال  عل

وانختصترض   علترم   «( اترتر 8181أو  868تتر    تر الي   )لليووه بترن سترلي  الوتر     
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لأن انصترضوات الترتي    ... ،(اترتر 523)لأبتري ايسترين بترن الجترزار الضفتر        » العضبة 

عاصضت نهو  الوكض اللو   عضل العترضب، علتر  الترضغم مترن تخصصتراتها اللا لةتر ،       

الوقه   الشيء ذو حال عليي محلد  زئة ، كانت أعم وأشمه، أ  أنوتوضعاتها الج

 (.علم العضب) ؛ بةضيا العلم ذو حال أر ب وأكثض تض عنا مثه الوقه   الل ن

والضقا  انشار إلةها أعلاه ربما كانت أ ترل الأسترباب الق  تر  الترتي أ تر ت      

ضة واسع  إلى فضوع هه ر فقه اللو  عن علم اللو ، ونا كانت نظضة ابن  للون نظ

وتشعبها من ألواه، ومشتقات، ودلالات، وغض ترب، وأضترلاد،    اللراسات اللو   

... وأمثال، وبلاغ ، وأسالةب، وشضو ات لو   ، ومعتراجم، ومعتراني، ونتر ادر،   

رأى أن ا ا انصال  أعني علم اللو ، أنسب وا من فقه اللو ، وب لك  ك ن ًل 

م اللو   ن الأجانب، إلى إدراك البعل العليتري  سب  العل ل من اللو  ين، بمن فةه

 .وانضف  انضهجي بين ا  ن انصالفين

ولسضا بحاج  إلى تأكةل عية  و ا السب ، وكوانا إشارة إلى ا ا، ما ذكترضه  

العالم اللو   الوضنسي ج رج م نان، بأن علم اللو  نشأ   الوضب مع مالع القضن 

   8855 ا انصال  لأول مترضة إلى عترام   التاسع عشض، و ضجع تار خ استعيال ا

، وأما علم اللوتر   8826مض  عام  que)(linguisti» اللو  « ين ههضت كلي  

 .(29)8006ما ةه عام  نالعام فةؤرخ هه ره بأول محاضضة لأنا ا

بالق اعترترل  بترترلأ ان ضترتر ع بمترترا  سترتري «: وأمترترا فضد ضانترترل د  س سترتر ر فةقترتر ل 

)(Grammaire، شةلاا الإغض تر ، وتابعهترا الوضنسترة ن مترن      وا ه اللراس  التي

بعل، تعتيل انضا  بشكه ج اض ، واي  ل  من أ   نظترضة عليةتر  سترامق  علتر      

بةترل أن اتر ا انصترال   ترضتبط بشتركه      ... ومن ثم ولل فقه اللوتر ، ... اللو  ذاتها،
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أمترا  و. (30)»8011 ا  بايضك  العلية  التي أسسها فض ل ر ك ولف مض  عترام  

ًل نشأت « اللسانةات أو علم اللو  عضله فةؤرخ وا بانعض  ايصض  للكلي  بأنها

 .(31)»الضومانة  الجضمانة  من دراس  اللوات

فاستعيه كثير من كلام العضب   غير )بالعي م  وال اًع أن تعبير ابن  للون

الكلام،  لأن» علم اللو « لة  ي إيحاء مباشضنا بجلوى استعياله نصال ( م ض عه

الجيل ، لا  عني الت اصلات الشو    والكتابةتر  انعتترادة    أووا  أعم من الفكةب 

  اللو  العضبة ، به  عني كتر لك العلتر م اللو  تر  الترتي تتكوتره بلراستر  مضترا ي        

ًًا وفهينترا وتضكةبنترا،    الخااب وشت  طضًه وأسالةبه   العضبة  السلةي  ناقًا واشتقا

 . ، لكن بشكه عاموا ا ما  ضهض به علم اللو

وبعبارة أ ضى، إن علم اللو  عضل ابن  للون غترير علترم اللستران، فيترا اتر       

 ا  بعلم اللو  عيلة  علية  تابةقة  وف  ً انين اللو  الترتي وصترلتضا ملونتر       

عم مترن علترم   أالأمهات وانعاجم، وما ا  متعل  بعل م اللسان فه  هااضة أو  قه 

ست شاردة أو ف ض    به اتري مقةترلة بالأركتران    اللو  نوسه، لكن ا ه الظااضة لة

الأربع  التي اي لل ه بمثاب  م اد بضائة  تسهم   تك  ن اللو  وإنتاجها وتبلةوها 

والتعامه بها وسط حتيع تبضااا بالجبل  أو التفصةه ب اسا  التلقي والضوا   ثم 

كتترب   التلو ن فالإ ال  عل  انلونات الأساسة  مصلر كه مترا ألترف لا  قترا مترن    

 .ومعاجم لو   

لا  شتر به   أما تمةةزه انباشض بين فقه اللو  وعلم اللو  فترإن الأمترض عضترله   

ه ناتج نّلألبس ولا غي  ، وف  اللو  عضله أ ص وأبعل غ رنا من علم اللو ، 

ثم نا كانت العترضب  « من الألواه التي تجاوزت  قةقتها ومعضااا عن انلل لات

عيه   الأم ر الخاص  ألواهًا أ ضى  اصتر   توع الشيء عل  العي م، ثم تست
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والاستعيال،وا تاج إلى فقتره   اللوتر  عز ترز     ذلك عضلنا، بتَن ال ضع بها ف ق

واْ ت ص بالتألةف   ا ا انضف  الثعترال ، وأفترضده   كتتراب لتره     ... انأ  ،

 .(32)»سماه فقه اللو 

مترن أن يحترضف   وفقه اللو  عضل ابن  للون ا  ما  أ   بتره اللوتر  ن نَوَسَتره    

استعيال كلام العضب عن م اضترعه، و جتره اللوتر     كتره ذلترك مترا تشترهل بتره         

استعيالات العضب السلةي ، ولترةس اجضتره انسترتعضبين   اصترالا اتهم انخالوتر       

الخجه من أن نكتر ن م ضتر عةين و ترلاثةين مترع      لصض   العضبة  به ربما  عف ضا

فقه لو  وألسترضة ،  « أن كليتيا ا الضجه لإ ضاد ً ل جان بيرو ال    صضح فةه ب

بالإضاف  إلى كلي  ً اعل، تستعيه معنا   أ امضا، بخاص ،   حال التعلةم، مع 

أن الاتجاه الصفة  يمةتره إلى تخصترةص تسترية  فقتره اللوتر  للراستر  الضصتر  ،        

 .(33)»وتسية  ألسضة  للراس  اللوات وانلك  اللو   

عض  وا ابن  للون   مختلترف  وإذا تقصةضا بإمعان الضقاط الجزئة  التي ت

انست  ات اللو    التي  للها وعالجها، فإنضترا نجترل انتر اد الترتي طضًهترا أًترضب       

، به يم وأنسب بعلم اللو  مضها بوقه اللو ، فه  لم  قتصض عل  اللو  العضبة  القل

 اول دراس  مقامات الخااب   عصترضه وًبتره عصترضه،   انشترضق و  انوترضب،      

بة    إعضابها وألواهها وتضاكةبها من  ال  إلى  التر  بمعضتر    وكةف تح لت العض

أن انلك  اللو    عضله أشكال ولةست شكلًا وا لنا، واتري متض عتر   سترب تضتر ع     

نست  ات اللو    من لوات ووجات محلة  وجوضافة  ولو  او مست  ات الخااب

 .شو    وأ ضى محكة 

 المنظور الفكري الخلدوني للغة

الأركان الجزئة  التي تضاووا ابن  للون، وانك ن  لعل م عل   لاف بعض 

ن طضو اته   ل اللو  طضو ات موت      كه الاتجااترات،  إاللسان العضبي، ف
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ول ا فإن الوكض الج اض  لابن  للون تكين  قةقتتره، و تجلتر  مسترت اه الب كترض       

للوتر     اعلترم أن ا «:  ن الضجتره  ترين  قتر ل   إثضا ا  ل ثه عن اللوتر  الإنسترانة ،   

وإنتره  . (34)»انتعارف اي عبارة انتكلم عترن مقصتر ده، وتلترك العبترارة فعتره لستراني      

اعلترم  «:  ، و ين  ق ل(فعه لساني)  عضفها تعض وًا وهةوةنا واجتياعةنا وفز  ل جةنا

بالصضاع ، إذ اي ملكات   اللسان للعبترارة عترن    أن اللوات كلها ملكات شبةه 

بعةضها، به أ   لو  إنسترانة ، واتري لةسترت عضترله     فه  لا  عني لو  . (35)»انعاني

إلى العلم والتعلم،  ملك  صضاعة  كه الصضاع ، ولكضها شبةه  بها، ولكضها تحتاج

  انيارسات الوعلة  عيلًا وفكضنا وعلينا، وتشبهها  وتشبهها   ك نها تتلاً  معها

 نة أ ونا   ك نها تؤد  تحقةقًترا مترن  ترلال اعتياداترا علتر  حهتر دات جستريا       

مثلها، ولكضهترا   فز  ل جة ، وتختلف عضها   ك نها لةست محس  كه الإ سا 

إن الصترضاع   «:  والتعلم، وو ا  شير ابن  للون كواءة ذات صو  راسخ  بالواضة

وانلكتر   ... اي ملك    أمض عيلي فكض ، وبك نه عيلةنا ا  جسترياني محستر  ،  

ة بعل أ ضى  ت  تضسترخ  صو  راسخ  تحصه عن استعيال ذلك الوعه وتكضره مض

 .(36)»...ص رته، وعل  نسب  الأصه تك ن انلك ،

سائض انلكات  لةس معض  ا ا أن الضجه يخلط بين انلك  اللو    وغيراا من

بتراًي الوضتر ن    الأ ضى، باعتبار انلك  عضله لا تختص باكتساب فترن أو علترم دون  

 ترلة تبعنترا لظااضتهترا    والعل م الأ ضى، به الأمض عضله واض  إزاء كه ملك  علتر   

ثابتا وًارنا دائينا بةضها جمةعنا، ومترا   و اصةتها وطبةعتها،  ت  وإن كان التقاطع

 عضةضا اضا معه، بشكه أ ص، ما  تصه بانلك  اللو   ، عل  الضغم من شترع رنا  

ال اسع بأنه لا يمكن فهم انلكتر  اللو  تر  لل تره بمعترزل كلتري عترن بتراًي أوصترافه         

ايق ل وامجاالات، ولكن لةس ضضورة أن نحةه   كه   لليلكات الأ ضى   شت

 .ها عل  الضغم من تقاطعها وتكاملهاةلعمضة 
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عل  أ   ال إن بعل الضظض للى ابن  للون أن الوضد إذا  صلت له ملك ، 

صتروات للترضوس    والسبب   ذلترك أن انلكترات  « أ ضى  فإنه ًليا أن يجةل   ملك

لقب ل انلكات وأ سن  ل  الواضة كان أسههوأل ان، فلا تزد م دفع ، ومن كان ع

الضوس بانلك  الأ ضى و ضجت عن الواضة ضعف  استعلادنا يص وا، فإذا تل نت

 .(37)»فةه الاستعلاد بالل ن اياصه من ا ه انلك ، فكان ًب وا لليلك  أضعف

و وضب مثلًا عل  انلك  الأ اد   من  لال ذلك انتكلم العضبي القل م ال   

ن  ضهه من ملكتر  أ اد تر  مثالةتر ،  ةتر  كتران  ستريع أاتره بلترله وجةلتره            كا

أن الصتر  كتران  ستريع     مقاصترلام، أ   أسالةبهم وأنحاء شت  من  ااباتهم عترن 

انوضدات   معانةها فة لقَّضهترا أولا ثترم  ستريع الفاكةترب بعترلاا فةلقَّضهترا       «استعيال 

متكلم، واستعياله   تجلد   كه يظ ، ومن كه ك لك، ثملا  زال سماعهم ل لك

 وصو  راسخ  و ك ن كأ لام، اك ا تصير الألسن   تكضر إلى أن  صير ذلك ملك

 . (38)»جةه واللوات من جةه إلى

يحتراط بهترا   اتر ا انبفتر       أنوانلك  اللو    عضل ابن  للون أوسترع مترن   

الجزئي، وسب  لضا أن عالجضااا بشيء من التوصةه   مضاسب  أ ترضى، وتماشترةا   

جضا ال    اولضا أن  ك ن ذا اًفابات مقارن ، فإنضا نحةتره علتر  بعترض    مع مضه

الخللوني مضها أو  الأفكار اللسانة  الوضبة   ت  نعضف ملى اًفاب الوكض اللو  

 .بعله عضها

والاكتستراب اللوتر      إن اللسانةات ايل ث  ااتيت بم ض ع انلكتر  اللو  تر   

أطضترب   طترضف اتر ا ان ضتر ع      ااتيامنا  لل عل  ملى ت فة  ابترن  لترلون  ترين   

وتعيةيه وتوصةله، من باب انعا ض  وانلا ظ  والتجضب ، ولةس من باب ايل  

علةه كامه الصلق ما  صلق عل  وصف اللسانةات بأنها  والتخيين، ول ا فةصلق

 .ان ض عة  للو  اللراس  العلية 
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 كتهموبةضيا  صضح ابن  للون بأن العضب بعل ا تلاطهم بالعجم تويرت مل

بما ألقي إلةها السيع من انخالوات الترتي لليسترتعيض ن، والستريع أبتر  الكليترات      «

وتحته انلك  اللو  تر   «:  ، فإن لسانةنا معاصضنا مثه جان بيرو و ق ل(39)»السيعة 

، مضدفًا جان بتريرو القتر ل بترأن    (40)»البصض  ، وانلك  اللو    السيعة  مضكزنا  اصنا

يلت انلك  اللو    السيعة  أكثض من غيراا، لأن ا ه ًل استع امجاتيعات البشض  

علتر    القائيتر   تلجأ إلى الأص ات التي  ؤد ها الإنسان، ومن انلك  الستريعة   انلك 

س ى تمثةه ب استرا  ايترضوف   «نتجت لو  بصض   لةست    قةق  أمضاا  الكلام

ًًا بةضها وبين اللو  البصض   الخاّة ، ولا جامع  .(41)»إطلا
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